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  ! ء مستقل تمــاماً ارئيس وزر الحل في
  

  ١ مهند حبيب السماوي
  

نهك، بصبر منقطع النظير، وأمل يكاد ينفد كل مافيه من ممكنات مسـتقبلية وأحـلام   يترقب الشعب العراقي المُ
جـراء  مبعثرة طال انتظار تحقيقها، المباحثات الجارية بين الكتل والاحزاب السياسية بعد اكثر من ثلاثة اشهر من ا

الانتخابات من اجل تشكيل حكومة عراقية مستقلة عن القرار الامريكي والتاثير الايراني والضغوطات السعودية 
كون عبر مختلف الوسائل والاساليب الشرعية وغير الشرعية، ان ت والعربية التي تسعى جاهدة، وتأمل، كل منها،

  .ابعة لها خائرة القوى ضعيفة تعمل لاهدافها بالوكالةان لم اقل حكومة تتسبح في فلكها، حكومة عراقية  هنالك
ويظهر ان غيوم الهم والتشاؤم بدات تتراح من سماء المواطن العراقي  بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج 

من شهر حزيران الجـاري، حيـث    ١٤الانتخابات وجعلت الرئيس، طبقا للدستور، يدعو البرلمان للانعقاد في 
ابا للتفاؤل ولاح في الافق ضوء شارد بعيد تلقفه المواطن الذي انكوى بحرارة المشهد العراقي السـاخن  فتحت ب

  التي تزامن مع حرارة الجو اللاهب ووعود وزارة الكهرباء الزائفة التي اتخذت من عرقوب مثلا لها، وبئس التابع 
  !.والمتبوع 
التي كانت عمـر الجلسـة الاولى الـتي    لدقائق المعدودة اذ ان ا، كما هي دوما، ة النسبيةفرحة العراقيالولم تدم 

شهدت ترديد النواب للقسم، كانت بمثابة صدمة للعراقيين على المستوى الشعبي، وشهدت انتقـادات واسـعة   
الس الاعلى عمار الحكيم في كلمة ألقاها في  يسالسيد رئأعتبرها دفعت بالسياسيين منحها عدة اوصاف، فقد 

، بينما راى فيها عضو ائتلاف البرلمان العراقي عن دولة "خطوة محبطة "  الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعل الملتقى
ليس لها سند دستوري ابتكرها  نائب رئيس البرلمان " بدعة جديدة " و ".هرطقة" رباقر الصد مدالقانون جعفر مح

  .   محمد البياتيالعراقي  السابق خالد العطية كما قال ذلك النائب عن الائتلاف الوطني
الجلسة التي عقدت في يوم الاثنين الماضي شاا، في راي المراقبين والمحللين السياسين ثلاثة مشـكلات وعوائـق   
مازالت تنتظر ان تحل معضلاا وتتوضح تشابكاا وتتكشف غوامضها ،وهي اعتبار الجلسـة البرلمانيـة الاولى   

كتلة الاكبر ومعيار حصولها على هذه الصفة من جهة اخرى وعدم ترديـد  مفتوحة من جهة وعدم حسم قضية ال

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد الموقع  ١
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نقده بشدة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد الذي  الامر وهو ،المسؤليين التنفيذيين وغيرهم القسم من جهة ثالثة
  .المهدي  في بيان صحفي أصدره مكتبه الاعلامي في نفس يوم انعقاد البرلمان

ضايا الشائكة والمشتبكة التي القت بضلالها على جلسة البرلمان الاولى بل، وعلى نحو ادق وعلى الرغم من هذه الق
واوسع، وعلى مجمل مسار العملية السياسية، فان مجرد انعقاد الجلسة يعني الشيء الكثير بالنسـبة للديمقراطيـة   

واقعية اكثر، المفاوضات والنقاشات اذ بدأت، بجدية وب .العراقية التي لها خصوصية معينة لامجال للتعرض لها الان
من اجل الخروج بحصيلة مشتركة لما ينبغي او يجب ان تكون  ةيالسياسلاحزاب والقوائم واللقاءات بين  مختلف ا

  .عليه شكل الحكومة العراقية 
مليـة  ويجب علينا ان نضع في اعتبارنا التمييز المهم الذي اشار له نائب رئيس الجمهورية طارق الهـاشمي بـين ع  

تشكيل الحكومة العراقية وبين عملية اختيار رئيس الوزراء، فالاولى قضية يجب ان تخضع لمشاورات ونقاشـات  
واستمزاج اراء الكتل والفرقاء من اجل التوصل لحكومة مشاركة وطنية يكون للكتل الفائزة جميعها راي وقـرار  

ياة العراق السياسية وليس ايمانا ا من وجهة نظـري  نسبي في برنامجها وهي عملية تقتضيها المرحلة الحالية من ح
  .   الشخصية، حيث يجب ان يحكم من يفوز بالانتخابات ويترك هامشا من القرار لبقية الكتل السياسية الاخرى

اما عملية اختيار مرشح رئيس الوزراء فهي عملية استحقاق أنتخابي ودستوري يجب الرجـوع فيـه الى بنـود    
العراقي الذي اتفقت على مضمونه الكتل السياسية والشعب العراقي الذي صوت عليه مـع  وفقرات الدستور 

  .اعترافنا بوجود ثغرات وهفوات فيه ينبغي تصويبها وتعديلها من قبل البرلمان القادم
لحـد  اختيار مرشح رئيس الوزراء في المرحلة الحالية يعد العقبة المستعصية على الحل من قبل الكتل السياسية ان 

وهو  ؟اي قائمة يحق لها تقديم مرشح رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة: الاول: الان، والخلاف حوله يتضمن محورين
صراع قائم الان بين القائمة العراقية التي تقول، وتصر على ذلك، ان هذا الامر من حقها حصرا لكوا الفـائزة  

 ٧٠(مع الائتلاف الـوطني ) مقعد  ٨٩(اتحاد دولة القانون بالانتخابات، وبين التحالف الوطني الذي تشكل من
  .الذي يرى ان امر تقديم مرشح رئيس الوزراء اصبح الان من حقها بعد تشكيلها الكتلة الاكبر في البرلمان) مقعد

اما المحور الثاني من الخلاف حول مرشح رئيس الوزراء فهو داخلي يرجع لما يدور في كواليس التحالف الـوطني  
على مرشح يحوز الرضا من قبل بيتهم الداخلي اولا وبقية الاطـراف  عن الاتفاق  ةعاجز تذي يبدو اا مازالال

السياسية ثانيا ، فما زالت دولة القانون مصر على مرشحها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وسط رفض قطعي 
 من قبل التيار الصدري والس الاسلامي الذي يقدمون بديلا عنه ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهـدي علـى  

المفاوضات داخل الكتلة الشيعية لا تزال تراوح مكاا بشأن مرشحها لرئاسـة الحكومـة   " التوالي، ولهذا فــ
  . ٢٠١٠-٦-١٨نشر يوم الخميس " صحيفة العالم " كما قال جعفر الصدر في حديث خاص لـ" المقبلة
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محاولـة انـدماج التحـالف    " ته في مقال" ريدر فيزر" بل يذهب بعض الكتاب الغربيين كامثال الباحث النرويجي
" حزيران، الى ابعد من ذلك، اذ يـرى أن   ١١المنشورة في " الشيعي الثانية ولعبة عمار الحكيم غير الدستورية 

الاندماج الذي أعلن عنه الخميس بين قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني، لم يكن في حد ذاته مثيرا جدا، فقد 
أسابيع إلا أنه لم يفعل بشكل جيد بسبب استمرار الأحزاب المشاركة فيـه بخلافاـا   حدث الأمر ذاته قبل عدة 

حول العديد من القضايا  الجوهرية، والتي من أهمها السؤال حول من يجب أن يكون مرشح رئاسة الوزراء للكتلة 
  " .الكبيرة المتشكلة من القائمتين 

الوطني من اجل الخروج برؤية موحدة تثبت اـم قائمـة    وهو امر مهم لايجب ان يتغاضى عنه اعضاء التحالف
بدلا من هذا التشتت في الرؤية والانفراد بالتصريحات حـول   ،واحد برئيس واحد ومرشح واحد لرئاسة الوزراء
الخلافات تعصف بالتحالف وكل منهم متمسك بمرشـحه   فتئتمرشح التحالف لمنصب رئاسة الوزراء، حيث ما

  .غبة الاخرين ر دويرفض الترول عن
في الواقع ان الاسباب التي تقف وراء اصرار دولة القانون على مرشحها لاتكاد تخفى على المراقـب للاحـداث   
السياسية، وهي تتجسد في ان اغلب الاعضاء في قائمة المالكي قد دخلوا البرلمان بواسطة اسم المالكي وشـعبيته  

ا عما يؤشره عليه الفرقاء السياسيون من اخطاء ارتكبها او التي اكتسبها خلال سنوات عمله كرئيس وزارء رغم
  .  قرارات رأوا انه استحوذ عليها ولم يشركهم فيها

فائتلاف دولة القانون من غير نوري المالكي لا وجود له ولم يكن سيحصل على عشر الاصوات التي حصل عليها 
قاون، مرشح اخر لهم غير المالكي وان كنت اشك الان ، ولاينبغي، او لا يجب، ان يقدم، من وجهة نظر دولة ال

يستحسن ان تقدم  دولة القاون، مرشح اخـر  " لتصبح " يستحسن " سوف تتحول الى " لا يجب " ان هذا ال 
  " .لهم غير المالكي

الازمة التي وصفتها بالداخلية والتي تعصف بالتحالف الوطني لاتتعلق فقط برفض المـالكي مـن قبـل جهـات     
بل تتواجد ايضا في الائتلاف الوطني العاجز عن تقديم مرشح متفق عليه من قبلهم اولا ويرضي ، ف الوطنيالائتلا

اطراف دولة القانون الذين من المفترض ان يوافقون، وهو امر مستبعد وربما مستحيل، على مرشح مـن قبـل   
، فمن غير الممكن بالنسـبة  )دمقع ١٩( بــالائتلاف الوطني الذي حصد على اصوات اقل من دولة القانون 

  .لدولة القانون ان تمنح هذا المنصب لقائمة حصلت على اصوات اقل مما حصلوا عليه 
 ـ السـنوات   ةواعتقد من وجهة نظر سياسية تستقي معطياا من خضم التجربة السياسية التي عاشها العراق طيل

لوزارات من ممارسات مزرية قام ا السياسيون السبع المنصرمة التي اعقبت سقوط النظام، ان ما حصل في بعض ا
الذين رشحتهم احزام لشغل مناصب سيادية ووزارية بناء على معايير حزبية وشخصية تناست، بـل نسـت،   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

٤

هذه الممارسات الـتي  ، مصالح الشعب الذي لولاها لم وصلت الى هذه المناصب وضلت طيل حياا مجرد تحلم ا
  تجربـة تـدعو لكـي نأخـذ منـها عـبرة نسـتفيد منـها قـي المرحلـة          وال" مزريـة  " وصفتها بـال  

  .القادمة
ان مـن  " عمار الحكيم الذي عبر عنه اخيرا وان كان على نحو اخر ، حيث يقول الحكيم  لرأيوهو رأي قريب 

يحظى بالمقبولية لرئاسة الحكومة سيعتمد كمرشح حصري للتحالف الوطني، واذا كان هذا الطرح غـير مقبـول   
اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية او شخصية مستقلة تحظى برضـى جميـع الاطـراف    نرفع 

  ". لنرشحها ونلتزم ا ونحل هذه الازمة
واحدس بانه من الافضل والواجب ان نعمل ونطبق الشطر الثاني من كلام الحكيم وهو الذهاب لمرشح تسوية او 

لمنصب التنفيذي الاول في العراق شخصا مستقل لاينتمي لاي شخصية مستقلة، حيث يجب ان يكون المرشح ل
حزب او تيار سياسي بعد ان تتوفر فيه صفتي التراهة والكفاءة التي نظن اا يجب ان تكون بديهية لاي مرشـح  

  .واي وظيفة في الدولة العراقية بواي منص
ة مستقلة غير خاضـعة لاجنـدة   وهكذا نرى ان الحل للخروج من ازمة مرشح رئاسة الوزراء يكمن في شخصي

حزبية ضيقة او مرتبطة ببرنامج سياسي محدد او متعلقة باطارات فكرية لاتصب في مصلحة الوطن، بل انني ادعو 
من اجـل ان   ،الى ان يستقيل مرشح رئيس الوزراء المقبل من حزبه اذا كان من نصيب حزب او تيار سياسي ما

ه، وان كنا نستبعد ونشك في ان حزب ما يقبل ان يرشح شخصا يكون عمله خالص لاجل الوطن ولا شيء غير
  .      لرئاسة الوزراء ثم يستقيل منه ويتفرغ للعمل الحكومي

  
  
  

  

  

 


